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ــي الـــنـــظـــر إلـــى  ــ ثــــمّــــة صـــعـــوبـــة فـ
الـــــــــخـــــــــافـــــــــات بــــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
الإدارين كحالة عابرة في مسار 
ــوان المــســلــمــن، فـــإن انـــدلاعـــه فــي مركز  ــ الإخـ
العلن يمثل تحدّياً  إلــى  الــحــركــة وخــروجــه 
بشأن  ليس  الــجــدل  يثير  حيث  لمستقبلها، 
النقاش  يثير  لكنه  فقط،  الجارية  الأحـــداث 
على  والسياسي  التنظيمي  المــيــراث  بــشــأن 
مـــدى الــعــقــود المــاضــيــة. وبــالــتــالــي، يساعد 
والسياسية  التنظيمية  الــســيــاقــات  تــنــاول 
فــي الاقـــتـــراب مــن مــســار الأحــــداث الــجــاريــة. 
للكاتب، بعنوان  وقــد خلص تحليل سابق 
السياسية  ــة  والأزمـ الإخـــوان  »أيديولوجيا 
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ فـــي مـــصـــر«، نــشــر فـــي »الـ
إلــى أن تضاؤل فــرص تطور   )2018/1/22(
الــجــمــاعــة يــرتــبــط بـــتـــصـــرّف الـــقـــيـــادة على 
نحو يــؤدي إلى استمرار الأزمــة السياسية 
ل 

ّ
وهــــدر مــصــالــح أعــضــائــهــا. وهـــو مـــا يمث

المــديــريــن  مجموعة  ســلــوك  لمناقشة  مــقــدمــة 
مـــوضـــوعـــات  دارت  فـــقـــد  وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا، 
الـــخـــاف مـــا بـــن الانــــضــــواء تــحــت الــنــظــام 
ــراراتٍ بحل  قــ إلــى صـــدور  الإداري، وانتهت 
مكتب إداري في الــخــارج. وعلى مــدى فترة 
من الخاف والنزاع، ظهرت ممارساتٌ هي 
أقــرب إلــى التهافت على البقاء في المنصب 
الشخصي، سواء بادعاء الأحقية التنظيمية 
أو غيرها من المبرّرات. وفي خضم المجادلة، 
انــتــشــر الــكــام والـــكـــام المــضــاد عــن أســبــاب 
الــخــاف ودواعــيــه، وهــي تــدور فــي بدايتها 
حــول تمرّد مجموعة على قــرارات المسؤول 
الخضوع  ورفــضــهــم  منير،  إبــراهــيــم  الأول، 
للجنة إداريــة تم تشكيلها في وقت سابق، 
ثـــم تـــطـــور لاحـــقـــاً إلــــى رفــــض الــتــحــقــيــق في 
ســلــوكــيــات، والمــحــاســبــة عــلــى الــتــصــرّفــات 
المــالــيــة والإداريـــــة. ويمثل نشر مــوقــف أحد 
المسؤولن في 19 أغسطس/ آب 2021 دلالة 
على المــضــي فــي رفــض الاســتــجــابــة لمطالب 
المحاسبة والمراجعة أو انتظار التحقيق، ما 
يُضعف وجود نمط من القيم يراعي التراتب 

الإداري، ويحمي السُمعة أو يُرقعها.
وفي ظل غموض نظام واضــح للمحاسبة، 
وغـــيـــاب هـــذا الــنــظــام، تــؤكــد ردود الأفــعــال 
المــتــبــادلــة وجــــود أخـــطـــاء جــســيــمــة يُــخــشــى 
فقد  الــعــام،  للنقاش  أو عرضها  من كشفها 
ظلت الحجج مقتصرةً على التمسّك بالحق 
الثابت في الموقع التنظيمي، سمة مشتركة 
بــن كــل المتنازعن، مــن دون وجــود تصوّر 
بعضهم  إلــيــه  يشير  ومــا  التالية.  للخطوة 
التضليل،  مــن  نــوع  المؤسسية هــو  بــالــتــزام 
فالاتجاه العام للوائح لا يراعي التوازن بن 
السلطة والمسؤولية، وتطلق العنان للجهة 
الحال،  مقتضيات  حسب  للتأويل  الإداريـــة 
وهناك نماذجُ وحالاتٌ كثيرة، تم استخدام 
على  يقتصر  لــم  متناقض،  بشكل  الــلــوائــح 
التاعب بتعريف عضوية مجلس الشورى 
ــي الـــــخـــــارج، واســـتـــخـــدامـــه حــســب  ــام فــ ــعــ الــ
ــــروف لمـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة  ــظــ ــ ــة الــ ــ مـ ــــاء مـ
الإدارية، وأيضاً، التمسّك بنتائج انتخابت 
2009، عــلــى الـــرغـــم مــمــا شــابــهــا مـــن عــيــوب 

وفوات صاحيتها.
وفقاً للوضع الداخلي، حسب لوائح سابقة، 
في  الضعيفة  الحلقة  الشورى  يُعد مجلس 
الهيكل الإداري، حيث تتوقف اختصاصاته 
عــنــد انــتــخــاب المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، وبــعــدهــا 
يـــكـــون بـــا صـــاحـــيـــات حــقــيــقــيــة، ليقتصر 
الــجــهــة  تـــعـــرضـــه  مــــا  دوره عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة 
ــن دون إصـــــــدار قــــــرار مـــلـــزم،  الــتــنــفــيــذيــة مــ
ــه وتــوصــيــاتــه أو  ــداولاتــ ويــتــوقــف قـــبـــول مــ
رفــضــهــمــا عــلــى الــجــهــة الإداريـــــــــة. لا يمكن 
ــبـــار المـــوافـــقـــة عـــلـــى دخــــــول انــتــخــابــات  ــتـ اعـ
للمجلس،  عــن صــاحــيــة حقيقية  الــرئــاســة 
بــقــدر مــا هــي خــضــوع لــرغــبــة جــهــة الإدارة 
وإصــــرارهــــا عــلــى الــحــصــول عــلــى تــفــويــضٍ 
الحصول عليه،  المناقشات لأجل  تمديد  تم 
فــعــلــى مـــدى تــاريــخــه، لـــم يـــحـــدُث أن نــاقــش 
الــشــورى موضوعاً على غير رغبة  مجلش 

الجهة الإدارية.
وقد ساعد تَغييب المحاسبة والمراجعة إلى 
عــقــود خــلــت فــي مــراكــمــة كــتــلٍ مــن المــصــالــح 
المــتــســانــدة فــيــمــا بــن المــســتــويــات الــقــيــاديــة 
يــصــعــب الــتــضــحــيــة بـــهـــا. ولـــعـــل الــفــوضــى 
الـــداخـــلـــيـــة مـــنـــذ ثـــمـــانـــي ســــنــــوات أدّت إلـــى 
بالموقع  ارتبطت مصالحهم  ظهور طوائف 
تـــزداد  فــيــمــا  الــتــفــرّغ،  التنظيمي ومــكــافــآت 
ــرى تــــضــــرّراً مــــن اســـتـــمـــرار  ــ مـــجـــمـــوعـــات أخــ
الخافات  في  والانهماك  القائمة  الأوضـــاع 
ــد ادّعــــــــــــاءات  ــمـ الــــداخــــلــــيــــة. وهـــــنـــــا، لا تـــصـ
التضحية والغُرم من المناصب أمام التَحَرُف 
 لإعـــــــادة تـــدويـــر 

ً
ــة ــيــ لــجــعــل الانـــتـــخـــابـــات آلــ

المجموعات نفسها على المواقع التنظيمية.
ــيـــود عـــلـــى تـــنـــاول  ــفـــرض قـ ــــي مـــحـــاولـــة لـ وفـ
الإداريـــة  الجهة  مــيــزت  الجماعة،  تــصــرّفــات 
بن معرفة الأجهزة الأمنية بمعظم هياكل 
للباحثن  مــتــوفــرة   غــيــر  لكنها  الــجــمــاعــة، 

أو المـــجـــتـــمـــع، وبـــشـــكـــل يــثــيــر الــــجــــدل حـــول 
فــصــام الــتــصــرّفــات ووصـــف كــل مــن يتناول 
ــراً يــخــصّ الــجــمــاعــة بــالــفــقــر المــعــلــومــاتــي  أمــ
وخطأ المــصــادر. وبماحظة حــذف الائحة 
أن ظلت منشورة  الرسمي، بعد  المــوقــع  مــن 
ســـنـــوات، يــمــكــن الــقــول بــتــنــامــي الــرغــبــة في 
الاســـتـــمـــرار تنظيما مــغــلــقــا وتــعــزيــز حــالــة 
الــجــمــاعــة شــأنــاً خــاصــاً، وبــشــكــل يتناقض 
مــع سعيها إلـــى الانــتــشــار والــســلــطــة، وهــو 
مــصــادرةً لحق المجتمع  اعــتــبــاره  مــا يمكن 
فــي مــعــرفــة ســلــوك واحــــدةٍ مــن الديناميات 

القائمة.
ولــتــوضــيــح أســـبـــاب الــــركــــون إلــــى الــســرّيــة 
ــاول بـــعـــضـــهـــم اعـــتـــبـــار  ــ ــــحـ عـــلـــى الأفــــــــــــراد، يـ
الجماعة  عــلــى  الاضــطــهــاد محلياً ودولـــيـــاً، 
به  المسموح  لتقدير  مبرّراً  تاريخها،  طــوال 
وغير المناسب في عــرض شــؤون الجماعة. 
قد ينطبق ذلك، جزئياً، على مراحل ما قبل 
مــع مناخ  مــبــرّراتــه  لكنه يفقد  الــعــام 2011، 
الــحــريــة وخــصــوصــاً فــي خـــارج الــبــاد، فلم 
يظهر عــلــى مـــدى ثــمــانــي ســنــوات مشروعاً 
ســـيـــاســـيـــاً أو تــنــظــيــمــيــاً، وغــــابــــت الـــرغـــبـــة 
فـــي إعـــــان تــقــيــيــم الـــشـــكـــاوى المــنــتــشــرة أو 
معالجتها، بل على العكس، انكشفت أعمال 

كثيرة مخالفة للقيم والأخاق.
مـــن المــمــكــن نــقــد هــــذه الــحــجــج مـــن جــهــتــن، 
ة  تـــكـــرار الــســلــوك  فــمــن جـــهـــة، يــمــكــن قـــــــراء
البدائية، كنوع  التقليدية  الخطأ، بصورته 
من مسؤولية الإدارة عن اتخاذ قــرارات من 
دون الاعتبار للمخاطر أو تجاهل النظر في 
مــا يمثل مُخاصمة  الــتــصــرّفــات ومــآلاتــهــا، 
مــرّت  الــتــي  السياسي مــن الأزمـــات  للتعليم 
بــهــا مــنــذ 1948، بــجــانــب اتــبــاعــهــا أســلــوبــاً 
فـــي تقليل  بــــذل جــهــد  مـــن دون  تــســويــفــيــاً 
الخسائر. وبهذا المعنى، تكون الأزمة الممتدّة 
نتاج عوامل مشتركة لا تعفي الجماعة من 
المــســؤولــيــة عـــن جـــوانـــب مــنــهــا. ومــــن جهة 
الكونية  المؤامرة  يتم تقديم سردية  أخــرى، 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة مــــبــــرّراً لــتــواضــع 
والمـــراجـــعـــة.  المـــحـــاســـبـــة  لــتــجــنــب  أو  الأداء 

من القرارات يخالف تلك القناعات، ومنها، 
نقل مقر قيادة جماعةٍ تتطلع إلى الخافة 
ي نجاح الرئيس 

ّ
الإسامية إلى لندن، وتمن

ــايـــدن، لــتــبــنــيــه رؤيـــة  الأمـــيـــركـــي، جـــوزيـــف بـ
الإسامية.  البلدان  فــي شــؤون  التدخل  فــي 
تــعــنــي هـــذه الــســيــاقــات وجــــود مــســاحــة من 
الــتــصــالــح والــتــفــاهــم مــع قــلــب »الاســتــعــمــار 
المــؤامــرة  الــغــربــي«، بشكل يُضعف مــقــولات 
لدى مُديري الإخــوان المسلمن، وخصوصاً 
لدى ترتيبهم عاقات مع حكومات أجنبية 

بشأن موضوعات تخص بلدانهم. 
ويفيد الــســيــاق الــعــام بــأن المــيــل إلــى العمل 
بطريقة  السياسية  الثقافة  يُغلف  الــســري 
تــــحــــول دون ســـــرد روايـــــــــةٍ مـــتـــمـــاســـكـــةٍ عــن 
الــجــمــاعــة.  الـــحـــوادث المفصلية فــي مــســيــرة 
وبشكل عــام، ســوف تظل مابسات صدور 
الإشـــارة  ويمكن  إشكالية،  الــقــرارات  بعض 
إلى حالاتٍ حديثة، مثل عدم نشر مداولات 
الرئاسة  انتخابات  في  المشاركة  التحضير 
الإعـــــــان  إصــــــــــدار  ســــيــــاقــــات  و/أو   2012
التراجع  ثــم   2012 نوفمبر  فــي  الــدســتــوري 
عــنــه فــي وقـــت قــصــيــر، أو ســيــاقــات مــا قبل 
جـــرت  ــقـــد  فـ  ،2013 حـــــزيـــــران  يــــونــــيــــو/   30
واسعة  وسياسية  إعامية  سياقات  ضمن 
الانتشار، غير أن مجموعة مديري الإخوان 
تــجــادل بــأنــه ليس لــدى أي شخص الــقــدرة 
عــلــى الـــتـــنـــاول الــســلــيــم، لــنــقــص مــعــلــومــات 
ــا فــــي الـــســـجـــون  ــابـــهـ ــــدى أصـــحـ مـــخـــزونـــة لــ
ــا يــمــثــل نــمــطــاً  ــالــــوفــــاة، مــ أو بــمــصــيــرهــم بــ
مــراوغــاً لمحو الــذاكــرة وإضــاعــة حق المعرفة 
التأويل  المــضــارّيــن، والاحــتــفــاظ بحق  على 

الداخلي في وقت لاحق.
وبمراجعة حالات أخــرى، تتازم الخافات 
الــجــاريــة مــع تــدهــور بــنــيــوي، ســـواء حسب 
الــطــابــع الــرســمــي أو حــالــة الــنــفــوذ. وبشكل 
يـــتـــقـــارب مــــع حـــــــالات فـــــــروع أخــــــــرى، مــــرّت 
بـــانـــقـــســـامـــاتٍ أفـــقـــيـــة ورأســـــيـــــة، كـــمـــا حــالــة 
الــــســــودان فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ولــيــبــيــا فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، ســوريــة 
خروج  وبإضافة  الأردن.  وأخــيــراً  والجزائر 
التنظيمية  الـــرابـــطـــة  مـــن  وتـــونـــس  المـــغـــرب 
ــوان المــســلــمــن، فــإنــهــا تــكــون  لــجــمــاعــة الإخــــ
ــواء فـــي بــنــيــتــهــا الــداخــلــيــة،  ــتـ أمــــام وضــــع الـ
وخــصــوصــاً أن الـــفـــرع المـــصـــري ظـــل عــامــاً 
الفروع الأخرى،  انقسامات  مشتركاً في كل 
بسبب تدخله المباشر في الشؤون الداخلية 
لــتــلــك الـــفـــروع. هــنــا يــمــكــن الإشــــــارة، بشكل 
خاص، إلى حالتي السودان والجزائر، ففي 
الأولــى كان التدخل بغرض التضييق على 
الفكري،  الترابي وإضعاف مشروعه  حسن 
أما في حالة الجزائر، فيرجع إلى التوسّط 
العام  المــراقــب  منصب  على  المتنازعن  بــن 
طرح  أو  التنظيمية  التركيبة  فهم  دون  من 

صيغة محايدة تجاه الأطراف المختلفة.
ــوان المــصــريــن من  وبــاســتــثــنــاء مــوقــف الإخــ
حــســن الــتــرابــي والمـــدرســـة المــغــاربــيــة، تُعبر 
الانــقــســامــات الأخـــرى عــن أزمـــات تنظيمية، 
فقد ظلت المسائل الفكرية ثانوية الاهتمام 
لــدى الــفــروع الأخـــرى. وفــي أفضل الحالات، 
قــدّمــت أفــكــاراً مــتــردّدة عــن التعدّدية والمــرأة 

ـــراط فـــي مــنــاقــشــات حــــول الــشــورى  ــخـ والانــ
والديمقراطية من دون الخروج بترجيحاتٍ 

تضمن الترابط بن السلوك والفكر.
وعلى مدى نحو مائة عام، لم تقدّم الجماعة 
نموذجها النظري للحكم، واكتفت بمقولاتٍ 
ــيــــة أو الـــدولـــة  ــة الإســــامــ ــ ــــدولـ ـــن الـ ــةٍ عـ ــامــ عــ
ــول تــســجــيــل  ــ ــــاف حــ ــتــ ــ ــتــــوريــــة والاخــ الــــدســ
الأحــزاب العلمانية والولاية العامة للمرأة، 
كــمــا اســتــقــر تـــنـــاول الــخــافــة عــنــد مستوى 
الشعارات. وقد انعكس عدم الوضوح على 
 
ً
الــتــجــارب الــتــطــبــيــقــيــة، حــيــث بـــدت مخيبة

ــة الـــــوصـــــول إلـــى  ــالــ ــــي حــ لـــــآمـــــال، ســـــــواء فـ
الـــســـودان، والــتــي تُعتبر  السلطة فــي حــالــة 
أو  السياسية،  الأفكار  لتجريب  كافية  فترة 
في حالة مصر حيث لم يتبلور إطار نظري 
القدرة على  لإدارة الدولة، فضاً عن نقص 
ابـــتـــكـــار ســـيـــاســـات لــلــتــعــامــل مــــع الـــشـــؤون 
اليومية، ويتقارب معها تواضع مساهمات 
مشاركتها في السلطة في الجزائر، الأردن، 

اليمن والعراق، وأخيراً ليبيا.
تترابط هذه السياقات مع عدم تقدّم جماعة 
الإخـــوان فــي أي مــن المــســارات فــي السنوات 
المــاضــيــة، فعلى مــســتــوى الأزمــــة الــداخــلــيــة، 
زيـــــادة  ــي  فــ تـــســـاهـــم  الإدارة  طـــريـــقـــة  ظـــلـــت 
التباعد والانقسام. وبنتائج مماثلة، فشلت 
في التعامل مع تداعيات ثورة يناير 2011 
والــداخــل  المنفى  بــن  سمة 

َ
مُق حتى صـــارت 

والــســجــون، وخــالــيــة مــن أفـــق لــلــخــروج من 
ــادّة، حــيــث دخــلــت في  هـــذه المــنــعــطــفــات الـــحـ
ــة ســاعــدت على 

ّ
هــش وفــك تحالفات  تركيب 

انحدار سقف الأداء والقبول بالعيش داخل 
مسارات التنظيم حاً أخيراً.

ومنذ انــدلاع الخاف بن مجموعتي لندن 
وإسطنبول في أواخر العام الماضي، كانت 
حركة الإخوان المسلمن، على غير عادتها، 
الإقليمية  الحوادث  بمجريات  انشغالًا  أقل 
بيانات  بــإصــدار  والــدولــيــة، وظــلــت تكتفي 
ــتــــوى عـــــن مــــصــــر وفــلــســطــن  ــحــ خـــفـــيـــفـــة المــ
وأفغانستان أو غيرها، فيما يتزايد الجدل 
والانشغال بشؤونها الداخلية، عبر بيانات 
وتــصــريــحــات مــتــبــادلــة، تــوضــح أن ظــهــور 
الــخــافــات إلـــى الــعــلــن يعني وصــولــهــا إلــى 
طريق مسدود ويتم تسويتها على طريقة 
الإذعــان. وهنا، يمكن أن تُشكل الانتخابات 
ــيـــة دائــــمــــة فــــي تـــجـــديـــد الــهــيــمــنــة  الُمـــــــــدارة آلـ

وتثبيت المواقع التنظيمية.
ــب المــســتــويــات 

ّ
ــام، يــتــاقــى تَــجــن ــ وبــشــكــل عـ

الإداريــــــــة لــلــمــحــاســبــة مـــع شـــيـــوع الانـــفـــراد 
فالوضع  الرقابة،  عن  بعيداً  والمــال  بالقرار 
ــــي أقـــــــــرب إلــــى  ــم صـــــــــورة هــ ــ ــــرسـ الــــحــــالــــي يـ
التخريب، فليس هناك من مبرّر لاستموات 
عــلــى الــبــقــاء فـــي المــنــاصــب ســـوى الارتـــبـــاط 
راتها 

ّ
بأوضاع مالية أو وجاهة تظهر مؤش

المنازعات  ارتباط  وبالتالي،  الوقت.  بمرور 
ــذمـــم المـــالـــيـــة يــعــمــل على  بــالــتــشــكــيــك فـــي الـ
الطهرانية  ســرديــة  بــنــاء  مـــحـــاولات  تفكيك 
وفـــــقـــــدان حـــســـن الـــســـمـــعـــة، وهــــــي مــخــاطــر 
تــخــريــبٍ فــــوق تــنــظــيــمــيــة بــالــنــســبــة لــحــركــة 

تتبنى الدفاع عن الإسام والتحلي بقيمه.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

من الحركة إلى الأزمة التنظيمية

إخوان مصر

أخطاء جسيمة يخُشى 
من كشفها أو عرضها 

للنقاش العام

لعل الفوضى الداخلية 
منذ ثماني سنوات أدّت 

إلى ظهور طوائف 
ارتبطت مصالحهم 

بالموقع التنظيمي 
ومكافآت التفرّغ

غابت الرغبة في إعلان 
تقييم الشكاوى 

المنتشرة أو معالجتها، 
كما انكشفت أعمال 

كثيرة مخالفة للقيم 
والأخلاق

منــذ انــدلاع الخلاف بين مجموعتي لندن وإســطنبول فــي أواخر العام الماضي، كانت حركة الإخوان المســلمين أقل انشــغالاً 
بمجريات الحوادث الإقليمية والدولية، فيما يتزايد الجدل والانشغال بشؤونها الداخلية عبر بيانات وتصريحات متبادلة، ما يؤشر 

إلى عمق الأزمة ووصولها إلى طريق مسدود. هنا قراءة في الأزمة التنظيمية التي تعصف بتيار الإخوان المسلمين اليوم

عناصر من الإخوان المسلمين خلال تجمع حاشد خارج مسجد رابعة العدوية في القاهرة في 12/ 7/ 2013 )فرانس برس(

لتبرير تواضع الأداء وتجنب المحاسبة والمراجعة يجري الاختباء خلف 
والمريد  الشيخ  قاعدة  على  مريحاً  قبولاً  تلقى  التي  المؤامرة  سردية 
مع  العداوة  ترويج  في  سهلة  الإدارة  مهمة  يجعل  ما  والــولاء، 
المخالفين. غير أن بعضاً من القرارات يخالف تلك القناعات، ومنها نقل 
وتمني  لندن،  إلى  الإسلامية  الخلافة  إلى  تتطلع  جماعة  قيادة  مقر 
التدخل في شؤون  رؤية في  لتبنيه  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  نجاح 
البلدان الإسلامية، بما يعني وجود مساحة من التصالح والتفاهم مع 

قلب »الاستعمار الغربي«، بشكل يضعف مقولات المؤامرة.

الاختباء خلف »المؤامرة«
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تلقى هـــذه المــقــولــة قــبــولًا مــريــحــاً لعضويةٍ 
تــم اخــتــيــارهــا عــلــى قــاعــدة الــشــيــخ والمــريــد 
الإدارة سهلة في  مــا يجعل مهمة  والـــولاء، 
ترويج العداوة مع المخالفن. غير أن بعضاً 
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